
عـــودة الحـــديث عـــن تجنيـــد الفتيـــات في
تونس

, مايو  | كتبه فريق التحرير

عــاد الحــديث عــن تجنيــد الفتيــات في تــونس، إلى الواجهــة مــن جديــد في وقــت تتعــالى فيــه الأصــوات
الداعية إلى تطبيق مبدأ  المساواة بين الرجال والنساء في شتى المجالات.

ير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني ،أمس الخميس، أن الوقت قد حان لمناقشة مشاركة واعتبر وز
النساء في الخدمة العسكرية نظرا للتحديات الجديدة المطروحة امام تونس والمتمثلة في الاعتداءات

الارهابية والصعوبات الاقتصادية. حسب قوله.

ير التونسي سبب الدعوة إلى تجنيد الفتيات إلى  أن الدستور التونسي في الفصل التاسع ويرجع الوز
يقول إن الخدمة الوطنية واجب على كل مواطن.

ير في تصريـــح إذاعـــي إن تـــونس تـــواجه “تحـــديات جديـــدة، منهـــا الارهـــاب مـــع محدوديـــة وبين الـــوز
الامكانيات, الأمر الذي يتطلب امكانية مراجعة الاطار القانوني للخدمة العسكرية.

القــانون التــونسي النســاء لا يســتثني النســاء مــن الخدمــة الوطنيــة، لكــن عمليــا يتــم الــزام الشبــاب
بالخدمة العسكرية لمدة سنة. ويمكن للنساء الالتحاق للعمل في الجيش.

وينص الفصل  من الدستور التونسي على “الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واجب
مقدس على كل المواطنين، الخدمة الوطنية واجب حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون”.
كمــا ينــص الفصــل  مــن القــانون عــدد  لســنة  المــؤ في  ينــاير  المتعلــق بالخدمــة
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الوطنية على أنه “يجب على كل مواطن بلغ من العمر عشرين عامًا أن يتقدم تلقائيًا لأداء الخدمة
الوطنيـة ويبقـى ملزمًـا بأدائهـا إلى حين بلـوغه سـن الخامسـة والثلاثين، ويمكـن للمـواطن البـالغ مـن
العمر ثمانية عشر عامًا أن يؤدي الخدمة الوطنية بطلب منه وبترخيص من الولي وذلك بعد موافقة

ير المكلّف بالدفاع الوطني”. الوز
كما ينص  الفصل  من الدستور التونسي على أن: “المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق

والواجبات..”. 

بـدوره صرحّ  مـدير عـام التجنيـد والتعبئـة بـوزارة الـدفاع لطفـي بـن وحيـدة، في فبرايـر المـاضي، عـن نيـة
الوزارة اطلاق حملة تجنيد الشابات الراغبات في أداء الخدمة الوطنية في القريب العاجل. مؤكدا ان
“هناك تفكير في الموضوع وستظهر بادرة في الأمر لتجنيد الشابات في نطاق مبدأ المساواة”، بحسب

تعبيره. 

الحديث عن فكرة تجنيد الفتيات في تونس، يعود إلى ثمانينات القرن الماضي قبل تطورها إلى مشاريع
، قـوانين تمـت دراسـتها تحـت قبـة البرلمـان التـونسي.  و بـدأت أولى الخطـوات التشريعيـة سـنة
واسـتمرت النقاشـات في كـواليس البرلمـان حـول هـذا المـشروع إلى عـام  قبـل الإعلان عنـه رسـميا

ير الدفاع وقتها.  نهاية  من طرف وز
يــر الــدفاع الأســبق، دالي الجــازي، في   ديســمبر  بمناســبة مناقشــة ميزانيــة وزارتــه وأعلــن وز
بمجلس النواب آنذاك أن التونسيات سيخضعن للتجنيد الإجباري لمدة سنة تماما مثل الرجال بدءا

من العام   لكن  الامر لم يتحقق.

وشهدت تونس أول مشاركة للمرأة “ضابطات تونسيات”  في الاستعراض السنوي الكبير للجيوش
 . الثلاثة في نوفمبر

بغض النظر عن مسألة المساواة بين المرأة والرجل, فإن عديد المراقبين يرون أن قرار تجنيد النساء  إن
تــم تفعيلــه فيرجــع ذلــك لإيجابيــاته الاقتصاديــة، ففوائــده تكمــن بالأســاس في عائــدات “التعيينــات
كبر نسبة من المواطنات المطالبات بالتجنيد وما يعنيه ذلك من الفردية” الذي من المرجح أن يناسب أ

أموال ضخمة ستضخ في خزينة وزارة الدفاع. 

يفرض على البالغ من العمر  ستة في تونس أداء الخدمة العسكرية لسنة كاملة أو اختيار النظام
المعروف لدى الأوساط العسكرية بـ “التعيينات الفردية” والذي يتم بمقتضاه إجراء تدريب عسكري
لمدة  يوما فيما يتلزم المجند بدفع جزء من راتبه يصل حد  بالمائة من راتبه في حال اختياره هذا

النظام لمدة  شهرا وتحول هذه الأموال لفائدة صندوق الخدمة الوطنية. 

وتقف مسألة عدم جاهزية البنية التحتية العسكرية في تونس عائقا أمام تطبيق هذا القانون. ويشير
عديـــد المتـــابعين إلى إنّ إمكانيّـــات وزارة الـــدّفاع والدولـــة لم تكـــن تتمـــاشى مـــع مســـتلزمات الفتيـــات

لتجنيدهنّ ، وهو ما حال دون تطبيق هذا المشروع في الفترات السابقة.
وتشير احصائيات غير رسمية ان نسبة مشاركة المرأة في الجيش التونسي وصلت إلى   بالمائة. وتحتل
المرأة التونسية مراتب ووظائف متقدمة في أعلى هرم الجيش فهي تقود الطائرات المروحية المسلحة
وتعتبر  تونس من الدول القلائل في العالم التي يوجد فيها نساء في الكوماندوس والقوات الخاصة في



الجيش.

وعادة ما يقوم رؤساء فرق “التجنيد والتعبئة” في تونس بتبليغ استدعاءات شخصية لكل تونسيّ
يشملـه الإحصـاء ويبلـغ مـن العمـر  سـنة كاملـة، حـتى يتقـدّم طوعًـا لتسويـة وضعيتـه إزاء الخدمـة
العسكرية، ويحصل الطلاب وأصحاب الإعاقات الجسدية على إعفاء نهائي أو على تأجيل مؤقت،
لكن عدم تقدم من تتوافر فيه شروط الخدمة العسكرية طوعًا لأداء واجبه يجعله عرضة لتتبعات

عدلية تصل إلى حد المحاكمة العسكرية.

وتأســس الجيــش التــونسي الحــديث في  يونيــو ، وقــد قــامت تــونس مــؤخرًا الســنة الماضيــة
بتصــنيع أول فرقاطــة لهــا وفي العــالم العــربي والثانيــة بأفريقيــا بعــد جنــوب أفريقيــا وهــي “اســتقلال بي

” وذلك تصنيعًا محليًا كاملاً.
ويبلــغ عــدد الجنــود التونســيين المبــاشرين حــوالي  ألــف جنــدي بالإضافــة إلى الآلاف مــن جنــود

الاحتياط، وبلغت ميزانية وزارة الدفاع التونسية  مليون دولار لعام.
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